رسالة 


ف الدماء الطبيعية للنساء 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 
المقدمة 
بم الله الرَحْمَن الرّحيم 

الخمد له جما وتا ونسففره وتوت اله ولعو بال فن شرور 
آنفسناء ومن سیعات أعمالنا .من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هاديٌ له 
0 ا ا a‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 

ما بعد ' فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس» 
من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامهاء وتمييز الخطاً 
من الصواب من آقوال آهل العلم فيهاء وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك 
أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة . 

٠ ١‏ لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي 
تعبد بها عباده وکلفهم بها . 

٠ ۲‏ في الاعتماد على الكتاب والستة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب 
لفن ددا 

۳ ما عداهما فانما یحتځ له ولا یحتج به 

إذ لا حجة إلا في كلام لله تعالى وكلام رسوله 5 وكذلك كلام آهل العلم 
من الصحابة على القول الراجح بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه 
وأن لا يعارضه قول صحابي آخر» فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب 


الآخذ بما في الكتاب والسنةء وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين 
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القولين وأآخذ بالراجح منها لقوله تعالی ' [ قن تََرَغتم ف سىء فَردوه إلى َه وَالرَسُولِ إن 
کت تَومِنُونَ بالله اليو آل خر داك روأ خسن تأويلاً ج ,التساء اة ٠۹‏ 

وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها 
وتشتمل على الفصول الاتية . 

الفصل الأول ' في معنى الحيض وحكمته. 

الفصل الثاني ' في زمن الحيض ومدته. 

الفصل الثالث ؛ في الطوارئ على الحيض . 

الفصل الخامس ' في الاستحاضة وأحكامها. 

الفصل السادس ؛ في النفاس وأحكامه. 

الفصل السابع ' في استعمال ما يمنع الحيض أو يجابه وما يمنع الحمل أو 


.٥۹ : سورة النساء آية‎ )١( 
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الفصل الأول 
في معنی الحیض وحکمته 

الحيض لغة: سيلان الشيء وحريانه» وفي الشرع: دم يحدث للأنشى .عقتضى الطبيعة 
بدون سبب قي أوقات معلومة. فهو دم طبيعي ليس له من مرض أو حرح أو سقوط أو 
ولادة. وعا أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنشى وبيتتها وجوّها. ولذلك تختلف 
فيه النساء احتلافا متبايتا ظاهرًا. 

والحكمة فيه: 

انه لما کان اجنين قي بطن امه لا کن أن يتغذى به من كان حارج البطن ولا بعكن 
لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيا من الغذاء حينعذ جعل الله تعالى في الأنشى إفرازات 
دموية يتغذى هما اجنين في بطن أمه بدون الحاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى حسمه من 
طريق السرة حبث ينخلل الدم عروقه فيشغذى به» فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه هي 
الحكمة في هذا الحيض» ولذلك إذا حملت للمرأة انقطع الحيض عنهاء فلا تحيض إلا نادرًا. 


وكذلك المراضع يقل من تحيضٌ منهن لا سيما ق أول زمن الإرضاع. 
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الفصل الان 
في زمن الحیض ومدته 
السن الذي ياق فيه الحيض 


الكلام قي هذا الفصل في مقامين: 

امقام الأول: في السن الذي يأ فيه الحيض. 

المقام الثاني : في مدة الحيض. 

١‏ - المقام الأول: فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثني عشرة سنة إلى 
خمسين سنة» ورا حاضت الأنشى قبل ذلك أو بعده بحسب حالما وبيعتها وجوها. 

وقد احتلف العلماء - رحمهم الله -: هل للسنٌ الذي ي يأ فيه الحيض حد معين 
بحیث لا تحیض الأنشی قبله ولا بعده» وإن ما يأتيها قبله او بعده فهو دم فساد لا حیض ؟ 

احتلف العلماء في ذلك. قال الدارمي بعد أن ذكر الاحتلافات: كل هذا عندي حطاً! 
لأن المرحع في جيع ذلك إلى الوحود» فأي قدر وحد في أي حال وسن وحب حعله 
ا 

وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فميَ رأت 
الأنشى الحيض فهي حائض» وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين» وذلك لأن 
أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده ولم يحدذ الله ورسوله لذلك سا معيتّاء 
فوحب الرحوع فيه إلى الوجحود الذي علقت الأحكام عليه» وتحديده بسن معين يحتاج إلى 


دليل من الكتاب أو السنة ولا ديا ذلك 


.٠۸١ :١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
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مدة الحيض 

۲ - المقام الثاني وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه. 

قف اع ت اا و کے عر کر م ولا مل ی ار 
وقال طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام قلت وهذا القول كقول الدارمي 
السابق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار. 

الدليل الثالث: أن هذه التقديرات والتفصيلات الي ذكرها من ذكرها من الفقهاء قي 
هذه المسألة ليست موحودة قي كتاب الله ولا سنة رسول الله يي مع أن الحاحة بل 
الضرورة داعية إلى بياها فلو كانت نما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينهما الله 
ورسوله بيائا ظاهرًا لكل أحد لأهية الأحكام الترتبة على ذلك من الصلاة والصيام 
والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام» كما بين الله ورسوله عدد الصلوات 
وأوقاتما و ركوعها وسجودهاء والزكاة: أموالما وأنصباؤها ومقدارها ومصرفهاء والصيام: 
مدته وزمنه» والحج وما دون ذلك» حي آداب الأكل والشرب والنوم والجحماع والجلوس 
ودخحول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة» حي عدد مسحات الاستجمار إلى غير 
ذلك من دقيق الأمور وجليلهاء نما أكمل به الدين» وأتم به النعمة على المؤمنين» كما قال 
تعالى ‏ ورتا عَلَّك أَلَْكَتَبَ يسا لَكُلْ سىء ) " [ النحلء الآية: ۸٩‏ ]. وقال تعالى 

ا ا 2 

| 

فلما لم توجحد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول 


ن أف لا شيل علهك ونا اليل غل مسي ايض الذق علقت عليه 


.۸٩ : سورة النحل آية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف آية : .١١١‏ 
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الأحكام الشرعية وحودا وعدماء وهذا الدليل - أُعيْ أن عدم ذكر الحكم قي الكتاب 
والسنة» دليل على عدم اعتباره - ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم؛ لأن 
الأحكام الشرعية لا تفبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله» أو سنة رسوله ي أو 
إجماع معلوم» أو قياس صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ق قاعدة له: " ومن ذلك 
اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة» ولم يقدر لا أقله ولا أكثره 
ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياحهم إليه» واللغة لا تفرق بين 
قدر وقدر» فمن قدر في ذلك حدا فقد حالف الكتاب E A‏ 
الدليل الرابع: الاعتبار أي القياس الصحيح المطرد» وذلك أن الله تعالى علل الحيض 
بكونه أذى» فم وحد الحيض فالأذى موجود» لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأولء ولا 
بين الرابع والثالث» ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر» ولا بين الثامن عشر 
والسابع عشر فالحيض هو الحيض والأذى هو الأذى فالعلة موحودة في اليومين على حد 
سواء فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما قي العلة؟ اليس هذا حلاف 
القياس الصحيح ؟ أوليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما قي العلة ؟. 
الدليل الخامس: احتلاف أقوال الحددين واضطراما فإن ذلك يدل على أنه ليس في 
اللسألة دليل يحب المصير إليه وإنغا هي أحكام احتهادية معرضة للخحطأاً والصواب ليس 
أحدهما أولى بالاتباع من الآحر والمرحع قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض ولا أكثره وأنه 
القول الراحح فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن 
يكون مستمرًا على المرأة لا ينقطع أبدًا أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين قي الشهر 
فيكون استحاضة وسيأي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: والأصل قي كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حن يقوم دليل على أنه 
استحاضة., وقال أيضًا فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو حرح. اه. 


E N‏ و ت ا واش 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


عملا وتطبيقا ما ذكره الحددون وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين 
الإسلامي وقاعدته وهي اليسر والسهولة قال الله تعالى: [ وَمَا جَعَل علَيكر فى آلدين مِنْ 


د )1( ا ٤‏ و ع ٤‏ 8 
حرج ] ' . وقال بي إإن الدين يسر ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا 


ع 


Ea ابشروا‎ 


وکان من أحلاقه 4 انه ما حير بین أمرين إلا احتار أيسر هما ما م يكن إا (8, 


.۷۸ : سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) البخحاري الإعان (۳۹) » مسلم صفة القيامة والحنة والنار )۲۸٠٠١(‏ » النسائي الإبمان وشرائعه )٥٠٠٤(‏ » ابن 
ماحه الزهد .)٤۲١١(‏ 

(۳) البخاري المناقب (۳۳۹۷) » مسلم الفضائل (۲۳۲۷) » أبو داود الأدب )٤۷۸١(‏ » أحمد )٠١١/١(‏ » مالك 
الجامع .)١٠٦۷١(‏ 
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حيض اخامل 

الغالب الكثير أن الأقى إذا حملت انقطع الدم عنهاء قال الإمام أحمد -رحه الله - : " إنغا تعوف 
النساء احمل بانقطاع الدم ". إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلائة 
ومعه طاق فهو نفاس» وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق 
فلیس بنفاس؛ لکن هل یکن حیضًا تبت لہ آحکام ایض او یکون دم فساد لا بحکم له باحکام 
ا 

في هذا حلاف بين أهل العلم. 

والصواب أنه حيض إذا كان على الوحه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيب 
المرأة من الدم أنه حيض» إذا لم يكن له سبب بمنع من كونه حيضًاء وليس في الكتاب 
والسنة ما بمنع حيض الحامل. 

وهذا هو مذهب مالك والشافعي واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قال ق الاحتيارات 
ص :۳٠‏ وحكاه البيهقي رواية عن أحمد» بل حكى أنه رحع إليه اه. وعلى هذا فيثبت 
لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا ي مسألتين: 

١‏ - الطلاق» فيحرمٌ طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحجامل» ولا يحرم 
اا أن طاق ن ابض ف غر لمل عاف وة فان ا 
إيدّهرى ) " [ الطلاقء الآية: ١‏ ]. أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه» 
لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتماء سواء كانت حائضًا أم طاهرًا» لأن عدها 
بالحمل» ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها. 

۴ - عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل» سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى: 


NEE N OY 


.١ : سورة الطلاق آية‎ )١( 


(۲) سورة الطلاق آية : .٤‏ 
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الفصل النالث 
في الطوارئ على الحيض 

الطوارئ على الحيض أنواع: 

الأول زيادة أو نقص مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر مها الدم إلى سبعة أو 
تكون عادتا سبعة أيام فتطهر لستة. 

الثاني تقدم أو تأحر مثل أن تكون عادتما ف آخر الشهر فترى الحيض قي أوله أو 
تكون عادقا في أول الشهر فتراه ق آخره. 

وقد احتلف أهل العلم في حكم هذين النوعين والصواب أَما مي رأت الدم تي حائض 
ومن طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادها ام نقصت وسواء تقدمت أم تار ت 
وسبق ذكر الدليل على ذلك ف الفصل قبله حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده. 
وهذا مذهب الشافعي» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغنٰ فيه ونصره 
وقال: ولو كانت العادة معتبرة على الوحه المذكور ق المذهب لبينه البي 5ي لأمته ولا 
وسعه تأحير بيانه؛ إذ لا يجوز تأحير البيان عن وقته وأزواحه وغيرهن من النساء يحتحن إلى 
بيان ذلك ني كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما حاء عنه ي ذكر العادة ولا بيانا إلا ق 
حق المستحاضة لا غير. اه 

النوع الثالث؟ صفرة أو كدرة بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروح أو متكدرًا بين 
ق ا و ج ا 
أحكام الحيض» وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا 
نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيا ). رواه ابو داود بسند صحيح» ورواه أيضًا 
البخحاري بدون قوهما بعد الطهر» لكنه ترحم له بقوله: باب الصفرة والكدرة في غير أيام 
الحيض. قال في شرحه فتح الباري: " يشير بذلك إلى الحمع بين حديث عائشة المتقدم ق 
قوطها حي ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في الباب» بأن ذلك أي 


حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض» وأما في غيرها 
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فعلى ما قالت آم فطية ". اه وحديت غاقشة الذي أشار إليه هو ها علقه البخاري 
ا ا ا ا بالدرحة ( شيء نشی به.الراة 
لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء ) فيها الكرسف ( القطن ) فيه الصفرَة فتقول: " لا 
تعحلنَ حي تريْنَ القصة البيضاء ". والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعَةُ الرحم عند انقطاع 


الحيض. 
النوع الرابع: تقطع في الحيض»› و و ف 
حالان: 


الحال الأول أن يكون هذا مع الأنشى دائمًا كل وقتهاء فهذا دم استحاضة يثبت لمن 
تراه حكم المستحاضة. 

الحال الثان: ألا يكون مستمرًا مع الأنشى ها يأتيها بعض الوقت» ويكون ها وقت 
طهر صحيح. فقد احتلف العلماء - رحمهم الله EO EG‏ 
ينسحب عليه أحكام الحيض ؟ فمذهب الشافعي ف أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام 
- الحیض فیکون حيضًا» وهو اخحتيار شيخ الإسلام ارا ا واي 
أي حنيفة» وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه» ولأنه لو جُعل طهرًا لكان ما قبله 
حَيضة» وما بعده حَيضة» ولا قائل به» وإلا لانقضت العدة القرء بخمسة أيام» ولأنه لو 
حُعل طهرًّا لمحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغیره کل يومین» والحرج منتف في هذه 
الشرية وللة المت رالمور من مذهب الاب أن الم خض والقاء طهر إلا أن 
يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة وقال في المغيْ " يتوحه أن 
انقطاع الدم مي نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية ال حكيناها قي النفاس ما 
لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح إن شاء الله لأن الدم يجري مرة وينقطع أحرى 


وقي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي لقوله تعالى: | وَمَا جَعَلّ 


)١(‏ نقل عنهما في الإنصاف. 


۱۱ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


لير فی الین من حرج ) " [ الحج آية: ۷۸ ] قال فعلی هذا لا یکون انقطاع الدم 
قل من یوم طهرًا إلا أن تری ما يدل عليه مثل أن کون انقطاعه في آخر عادها أو تری 
القصة البيضاء اه. فيكون قول صاحب للمغيْ ا بين القولين والله أعلم 
بالضرات: 

النوع الخامس: حفاف ف الدم بحيث ترى الأنشى جرد رطوبة فهذا إن كان في أثناء 
اض ار فاا قل الق هاا حف و كان بعد الطفر فل يض ن غ 
حالة أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها. 


.۷۸ : سورة الحج آية‎ )١( 


۱۲ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


الفصل الرابع 
في أحكام الحيض 
الأول الصلاة 
للحيض أحكام كثيرة تزيد عن العشرين نذكر منها ما نراه كثير الحاحة فمن ذلك: 
الأول: الصلاة: 
فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها وكذلك لا بحب عليها 
الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتحب عليها الصلاة حينغذ سواء 
آذ ركت ذلك من أوله ارآ حاضت بعد غروب الشمس جقدار ركغة فيجب عليها إذا 
طهر ت قفا صلا الخرب لأا أذ ركت من وقها در ر كة قل أن قيض 
ومغال ذلك من آخره: امرأة طْهَرَّت من الحيض قبل طلوع الشمس مقدار ركعة 
فيحب عليها إذا طهُرَّت قضاء صلاة الفجر» لأا أذر كت من وقنها حزءا يتسم ل ركعة. 
أما إذا أذ ركت الحائض من الوقت حزءا لا يتسع لركعة كاملةء مثل أن تحيض في المثال 
الأول بعد الغروب بلحظة أو كَطْهْرَ في المخال الثان قبل طلوع الشمس بلحظةء فإن الصلاة لا 
تحب عليهاء لقول الي ي إمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) " , متفق 
عليه» فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة م یکن مد رکا للصلاة. 
وإذا أد ركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تحب عليها صلاة الظهر مع العصرء أو 
ركعة من وقت صلاة العشاء الآحرة» فهل تحب عليها صلاة ا مغرب مع العشاء ؟ 
في هذا حلاف بين العلماء» والصواب أما لا يحب عليها إلا ما أد ركت وقته» وهي 


صلاة العصر والعشاء الآحرة فقط. لقوله ي إمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 


» )٥٠٤( مسلم المساحد ومواضع الصلاة (1.۷) » الترمذي الجمعة‎ » )٠٠١( البخاري مواقيت الصلاة‎ )١( 
.)٠١( أبو داود الصلاة (۸۹۳) » مالك وقوت الصلاة‎ » )٥١١( السسائي المواقيت‎ 


۱۳ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


الشمس فقد أدرك العصر  ]‏ . متفق عليه لم يقل البي يي فقد أدرك الظهر والعصر 
رايد ر وجرت افر عه و اال رت الا وها اه أن فة مالف كا 
عنهما في شرح المهذب 7 , 

وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد» والتسمية على الأكل وغيره» وقراءة الحديث 
والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك» فقد ثبت ٿي 
الصحيحين وغيرهاء أن الي ٤‏ کان يتکئ في حجر عائشة ( رضي الله عنها ) وهي 


حائض فيقراً القرآن )03 . 


أا معت البي ييي يقول: (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يعي إلى صلاة 
eT TT‏ ك )4( 
العيدين وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى 
ما وا الات اران مها اد كان هر بال ار اما الاي يدون طن 
باللسان فلا بأس بذلك مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها 
بقلبها.. قال النووي في شرح المهذب " جائز بلا حلاف". وأما إن كانت قراعتما نطقا 
باللسان فجمهور العلماء على انه منوع وغير جائز وقال البخحاري وابن جحریر الطبري 
وابن المنذر هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي ق القول القدتم حكاه عنهما قي فتح 
البارى. وذكر البجاري #ايةا عن إبراهيم النحعي لا بأس أن تقرأً الآية. وقال شيخ 
)١(‏ البخحاري مواقيت الصلاة )٠٠٤(‏ » مسلم المساحد ومواضع الصلاة )1٠0۸(‏ » الترمذي الصلاة )۱۸١(‏ › 
النسائي المواقيت (۷٠ه)‏ » أبو داود الصلاة )٤١١(‏ » ابن ماحه الصلاة (1۹۹) » أحمد )۲٠١/۲(‏ » مالك 
وقوت الصلاة (ه) » الدارمي الصلاة .)١۱١۲۲(‏ 
(۲) شرح المهذب ۳: .۷١‏ 
(۳) البخاري الحيض (۲۹۳) » مسلم الحيض )۳١٠١(‏ » النسائي الحيض والاستحاضة )۳۸١(‏ › أبو داود الطهارة 
)۲٠١(‏ » ابن ماجه الطهارة وسننها )1۳٤(‏ » أحمد .)۷۲/١(‏ 
)٤(‏ البخاري الحيض )۳٠۸(‏ » مسلم صلاة العيدين )۸۹٠0(‏ » الترمذي الجمعة (۳۹) » النسائي صلاة العيدين 


» )۸٤/١( أحهمد‎ » )۱١١۸( ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها‎ » )١۱۳١۹( أبو داود الصلاة‎ » )٠١١۸( 
.)١٠٠۹( الدارمي الصلاة‎ 


٤ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


الإاسلام أبن تيمية ف الفتارى جمرعة ابن قاسم " ليس ف متها من القرآن سغة أصلا فان 
قوله ی و کے ها ع ا د 
المعرفة بالحديث وقد كان النساء يحضن في عهد البي يي فلو كانت القراءة محرمة عليهن 
كالصلاة لكان هذا نما بينه البي 4 لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما يقولونه 
في الناس فلما لم ينقل أحد عن البي يي في ذلك هيا لم يجز أن جحعل حرامًا مع العلم أنه ۾ 
ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض ف زمنه علم أنه ليس .عحرم" اه. والذي 
ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال الأولى للحائض أن لا تقراً اران اقا 
باللسان إلا عند الحاجحة لذلك مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات» أو في 
حال الاخحتبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك. 
الغا الصيام 

فيحْرُمٌ على الحائض الصيام فرضه ونفله» ولا يصح منها لكن يحب عليها قضاء الفرض 

منه لحديث عائشة ( رضي الله عنها ) [كان يصيبنا ذلك» تعن الحيض فوم بقضاء 


. متفق عليه» وإذا حاضت وهي صائمة بطل 


الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة 
صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة» ووحب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان 
فرضًا. أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن 
صومها تامٌ ولا بيبطل على القول الصحيح» لأن الدم في باطن الجحوف لا حكم له» ولأن 


البي ي إلا سغل عن المرأة ترى ف منامها ما يرى الرحل هل عليها من غسل ؟ قال: 


.)ء۹٦( ابن ماجه الطهارة وسننها‎ » )٠١١( الترمذي الطهارة‎ )١( 
النسائي الصیام (۲۳۱۸) » أبو‎ » )٠١١( الترمذي الطهارة‎ » )۳١( مسلم الحيض‎ » )۳٠١( البخاري الحيض‎ )۲( 
.)۹۸٦( الدارمي الطهارة‎ » )۲۳۲/١( أحمد‎ » )1۳١( ابن ماحه الطهارة وسننها‎ » )۲٠۲( داود الطهارة‎ 


1° 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


نعم إذا هي رأث لاء  ]‏ فعلى الحكم برؤية الي لا بائتقاله فكذلك الحيض لا تبت 
أحکامه إلا برؤیته حارجًا لا بانتقاله. 
وإذا طلع الفجر وهي حائض ل يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرَّت بعد الفجر 
وإذا طَهْرَّت قبيل الفجر فصامت صح صومهاء وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر» كالحنب 
إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح» لحديث 
عائشة ( رضي الله عنها ) قالت: إكان البي 5 يصبح جنبًا من جماع غير احتلام م 


)2( . متفق عليه. 


يصوم في رمضان 
الغالث الطواف بالبيت 
فيحرم عليها الطواف بالبيت» فرضه ونفله» ولا يصح منها لقول: البي 5 لعائشة لا 
al GONE OR O ot‏ 
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفةء والمبيت .عزدلفة وم 
ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حرامًا عليهاء وعلى هذا فلو 
طافت الأنشى وهي طاهر ثم حرج الحيض بعد الطواف مباشرةء أو في أثناء السعي فلا 


حرج قي ذلك. 


)١(‏ البخاري العلم )٠١١(‏ » مسلم الحيض )۳١١(‏ » الترمذي الطهارة )١١١(‏ › النسائي الطهارة )٠۹١(‏ » أبو 
داود الطهارة (۲۳۷) » ابن ماجه الطهارة وسننها )1٠.١(‏ > أحمد )۳۷٠١/١(‏ » مالك الطهارة )١١۷(‏ » 
الدارمي الطهارة .)۷٦۳(‏ 

(۲) البخاري الإبمان (۲۰) » مسلم الصیام (۱۱۰۹) » ابو داود الصوم (۲۳۸۹) » ابن ماحه الصيام )۱۷٠۳(‏ »› 
أحمد )۳٠/١(‏ » مالك الصيام )٠٤۳(‏ » الدارمي الصوم .)١۷٠١(‏ 

(۳) البخاري الحیض (۲۹۹) » مسلم الحج )١١١١(‏ » النسائي مناسك الحج (۲۷۹۳) » أحمد )۲۷۳/١(‏ » مالك 
الحج )4٤١(‏ » الدارمي المناسك .)۱۸٤١(‏ 


۱٦ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


الرابع طواف الوداع 
الرابع؟ سقوط طواف الوداع منهاء: 
فإذا أكملت الأنشى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها 
الحيض إلى خروحهاء فاا تخرج بلا وداع» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( أمر 
الناس أن يكون آحر عهدهم بالبيت» إلا أنه حفف عن للمرأة الحائض). ولا يستحب عند 
الوداع أن تأت إلى باب المسجد الحرام وتدعوء لأن ذلك لم يرد عن البي ي والعبادات مبنية 
على الوارد بل الوارد عن البي بي يقتضي حلاف ذلك ففي إقصة صفية رضي الله عنها 
حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن البي بي قال ها: فلتتفر إذن ) " . متفق عليه. وم يأمر 
بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا لبينه. وأم طواف الحج والعمرة فلا يسقط 
عنها بل تطوف إذا طهرت. 
الخامس المكث في المسجد 
فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حي مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه» 


لحديث أم عطية رضي الله عنها: أما معت البي ي يقول: ايّخرج العواتق وذوات 


ف 7 ا 
الخدور والحيض , وفيه إيعترل الحيض المصلى  )‏ . متفق عليه. 


)١(‏ مسلم الحج )٠١١١(‏ » النسائي الحيض والاستحاضة )۳۹١(‏ » أبو داود المناسك )۲٠۰۳۲(‏ » ابن ماجه 
المناسك )۳٠۷۲(‏ » الدارمي الناسك .)١۹۱۷(‏ 

(۲) البخاري الحج )٠١٦۹(‏ » مسلم صلاة العيدين )۸۹٠0(‏ » الترمذي الحمعة )٥۳۹(‏ » النسائي صلاة العيدين 
)٠٠١۸(‏ » أبو داود الصلاة )١١۳١۹(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها )٠۳١٠١۷(‏ » أحد (د/٤۸)‏ » 
الدارمي الصلاة .)١٠٠۹(‏ 

(۳) البخاري الحيض )۳٠۸(‏ » الترمذي الجمعة (۹٠ه)‏ › النسائي صلاة العيدين )٠١١۸(‏ » أبو داود الصلاة 
)١٠۳۹(‏ » ابن ماحه إقامة الصلاة والسنة فيها )٠۳١۸(‏ » أحمد (١ه/٤۸)‏ » الدارمى الصلاة .)١٠٠۹(‏ 


۱۷ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


السادس الجماع 


فيحرم على زوجها أن يجامعهاء ويحرم عليها تمكينه من ذلك. لقوله تعالى: | ستول 


0 2 و کے ضور وص رت صر کک حرو ي م ET‏ )1( 
عن المجيض قل هو اذى فاعتزلوا النساءَ فى المجيض ولا تقربوهن حت يطهرن 1 


[ البقرة: ۲۲۲ ] والمراد بالحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج. ولقول البي 4 إاصنعوا 
کل شيء إلا النکاح و اع و ان ج عا کے و 
الحائض في فرجها, 

فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على 
لمنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله 5ي وإجماع المسلمين. فيكون ممن شاق الله ورسوله 
واتبع غير سبيل المؤمنين» قال في الجموع شرح المهذب ص: ٠۳۷٤‏ ج۲ قال الشافعي: " 
من فعل ذلك فقد أتى كبيرة '. قال أصحابنا وغيرهم: " من استحل وطء الحائض حكم 
بکفره ". اه كلام النووى. 

وقد أبيحَ له ولله الحمد ما يكسرٌ به شهوته دون الجماع» كالتقبيل والضم والمباشرة 
فيما دون الفرج» لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل» لقول 
عائشة ( رضي الله عنها ): إكان البي بي يأمري فأتزر فيباشرن وأنا حائض 2 


.۲۲۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) مسلم الحيض )۳٠١(‏ » الترمذي تفسير القرآن (۲۹۷۷) » النسائي الحيض والاستحاضة )۳٦۹(‏ » أبو داود 
النكاح )١٠٠١(‏ » ابن ماجه الطهارة وسننها )1٤٤(‏ » أحمد )١١۳/۳١(‏ » الدارمي الطهارة .)٠٠٠٠١(‏ 

(۴) البخاري الحیض (۲۹۰). 


۱۸ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


السابع الطلاق 
يحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضهاء لقوله تعالى: | يتا ألبَى إا طلَقَنرُ 
TT I EEN ET‏ 
معلومة حين الطلاق» ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع» لاما 
إذا طلقت حال الحيض ل تستقبل العدة حيث إن الحيضة ال طلقت فيها لا تحسب من 
العدة» وإذا طلقت طاهرا بعد الجماع» لم تكن العدة الي تستقبلها معلومة حيث إنه لا 
يعلم هل حملت من هذا الجماع» فتعتد بالحمل» أو لم تحمل فتعتد بالحيض» فلما م يمحصل 
اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حن يتبين الأمر. 
فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة» وما ثبت في الصحيحين وغيرهما من 
حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فأحبر عمر بذلك البى ي فتغيظ فيه رسول 
الله 5 وقال: " مره فليراحعها ثم بمسكها حن تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء مسك 
وان فا طاق جل آنه قلف الة الي ر ك أن لى غا الام ) 7 فل طلى 
الرحل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى» وأن يرد المراة إلى عصمته 
بطلا طاو رعا افا لأر اله رسوا ع كا ك رها حن اطي م اة 
ال طلقها فيهاء ثم تحيض مرة أحرى» ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل 
أن يجامعها. ويستثيٰ من تحر الطلاق في الحيض ثلاث مسائل: 


.١ : سورة الطلاق آية‎ )١( 
النسائي الطلاق‎ › )١٠١١( الترمذي الطلاق‎ » )٠٤۷١( مسلم الطلاق‎ » )٠٠٠١( البخحاري تفسير القرآن‎ )۲( 
مالك الطلاق‎ » )١٠۲٤/۲( أحمد‎ » )۲١٠۲۲( ابن ماجه الطلاق‎ » )۲٠۸١( أبو داود الطلاق‎ » )۳۳۹۲( 


.)۲۲٠۲( الدارمي الطلاق‎ » )١۲۲١( 


۱۹ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو اء أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض» لأنه 
لا عدة عليها حينئذء فلا يكون طلاقها مالقا لقوله تعال: [ قَملْقُوهىًّ دى ) . 

الغانية: إذا كان الحيض في حال الحمل» وسبق بيان سبب ذلك. 

الثالثة: إذا كان الطلاق على عوض» فإنه لا باس أن يطلقها وهي حائض. مثل أن 
يكون بين الزوحين نزاع وسوء عشرة فيأحذ الزوج عوضًا ليطلقهاء فيجوز ولو كانت 
حائضًا. لحديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) [أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس 
حاءت إلى البي ل فقالت: " يا رسول الله إني ما أعَتب عليه قي خلق ولا دين» ولكن 
أكره الكفر في الإسلام "» فقال البي 4 " أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم. فقال رسول 
الله 4 أقبل الحديقة وطلقها Eb‏ [ رواه البخاري ]. ولم يسأل البي ي هل 
كانت حائضًا أو طاهرًا ؟» ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجارَ عند الحاجة 
إليه على أي حال كان. 

قال قي المغن معللا حواز الخلع حال الحيض ص: ۲ه ج ۷ ط م " لأن المنع من 
الطلاق في الحيض من أحل الضرر ت ا شل العدة» والخلع لإزالة الضرر الذي 
يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهة ولبغضه» وذلك أعظم من ضرر طول العدة» 
فجاز دفع أعلاها بأدناهماء ولذلك لم يسأل البي کي المحتلعة عن حالما ". اه كلامه. 

وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحلء ولا دليل على 
المنع منه» لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظرٌ فيه فإن كان يَوْمَنْ من أن يطأها فلا 
بأس» وإلا فلا يدحل عليها حي بطر حوفا من الوقوع في الممنوع. 


.١ : سورة الطلاق آية‎ )١( 


(۲) البخحاري الطلاق )٠۹۷١(‏ » النسائي الطلاق )۳٤١٠٦۳(‏ » ابن ماه الطلاق .)٠٠٠٠(‏ 


۲» 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


الفامن اعتبار عدة الطلاق بالحيض 
اا وخ فا ما ا وک فل او ی ات کی 
املف اه كانت من دراك ايض و تكن املا لقره تال ١إ‏ الات 


ر 


ركص بهن َة قرو" ] " [ البقرة الآية: ۲۲۸ ]. أي ثلاث حيض. فان 
کاتت. اا فعدتما إلى وضع الحمل كله» سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى: 
[ ووت آلأخال أَجَلْهُّ أن يَصَعَنَ حه  )‏ [ الطلاق» الآية: ٤‏ ]. وإن كانت من غير 
ذوات الحيض كالصغيرة ال لم يبدأ ما الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت 
رها أو غير ذلك مما لا ترحو معه رحوع الحيض» فعدنما ثلاث أشهر لقوله تعال: | وَالّقى 
n‏ ر ا رور [ الطدة 
يشن من المَجيض ين ذسای کر إن ارتم فعدچن َة أمَهُر لى لضن = 
الآية: > ]. وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع 
فاا تبقى قي العدة وإن طالت للمدة حن يعود الحيض فتعتد به» فإن زال السبب ولم يعد 
الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مترفعا فإها تعتد بسنة 
كاملة من زوال السبب» وهذا هو القول الصحيح» الذي ينطبق على القواعد الشرعية» 
فانه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا 
ارتفع حيضها لغير سبب معلوم» فإما تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطا لاما 
غالب الحملء» وثلائة اھ للعدة, 


.۲٠۸ : سورة البقرة آية‎ )١( 
.٤ : سورة الطلاق آية‎ )۲( 


(۳) سورة الطلاق آية : .٤‏ 


۲١ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة» فليس فيه عدة إطلاقاء لا بحيض 
ولا غیره لقوله تعال: | يتأجا الذي ءَامنْوا ِا َكَحَتمُ الَمُوْمِتت نتم طلَقَعُمُوهّ ِن قل أن 
چ ۶ ا ے2 ٠‏ کچ ا و ج )1( E‏ 
تمسوه رک فما لكم عليهن مِن عِدق تعتدوا 1 [ الأحزاب» الآية: ٤۹‏ ]. 

التاسع الحكم ببراءة الرحم 

أي بخلوة من الحمل» وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل: 

منها؛ إذا مات شخحص عن امرآة يرنه ملها» وهي ذات زوج» فإن زوجحها لا يطاها 
حي تحيض» أو يتبين حلهاء فان تبين حلهاء مکنا بارثه لحکمنا بوجوده حین موت 
مورثه» وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض. 

العاشر وجوب الغسل 

فيحب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جيع البدنء لقول البي بي لفاطمة بنت أي 

یش فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي es]‏ 
ا واجب ف الغسل أن تعمٌ به هيع بدها حێ ما غت الشعر»› 

والأفضل أن يكون على صفة ما حاء في الحديث إعن البى يي حيث سألته 
اء بتت شكل عن عسل ايض فقال 6 " تاغعد [إجداكن ماعها وسدرقا 
فتطهر فتحسن الطهور» م تف کي ر آسها فددلکه ذلا شديدا» حێ تبلغ 


شؤون رأسها» ثم تصب عليها الماءء ثم تأحذ فرصة ممسكة أي قطعة قماش 


.٤۹ : سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) البخاري الحيض )۳٠١(‏ » مسلم الحيض (۳۳۳) » الترمذي الطهارة )٠٠١(‏ » النسائي الحيض والاستحاضة 
)۳٠١(‏ » أبو داود الطهارة (۲۸۲) » ابن ماحه الطهارة وسننها )1۲١(‏ » أحمد )٠۹٤/١(‏ » مالك الطهارة 
)١۳١۷ (‏ » الدارمي الطهارة .)۷۷٤(‏ 


۲۲ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


ها مسك اط مك فال أا كيت طهر فا ؟ فال سهان اف 
فقالت عائشة ها: تتبعين أثر الدم )1 [ رواة مسل : 

ولآ جب فض شعر الاس إلا أت بكرن مقدرة رة كي ئی إلا مضل الا 

٤‏ 3 £ £ ۴ 8 ن ع 
و حديث أم سلمة ( رضي الله عنها ) أَمُا 
سألت البي 4 فقالت: إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الحنابة ؟ وني رواية 
للحيضة والحنابة ؟ فقال " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضير 

(4) TT 
. ۽ فتطهرين‎ ١ عليك‎ 

وإذا طهرت الحائض ق أثناء وقت الصلاة وحب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك 
آداء الصلاة ف وقتهاء فإن کانت ف سفر ولیس عندها ماءِ أو کان عندها ماءِ ولکن 
اف الفرر سات ار كانت هة رها اا ا عي دا كن ااغسال حن 

وإن بعض النساء تطهرٌ في أثناء وقت الصلاة» وتؤحرٌ الاغتسال إلى وقت آحر تقول: 
إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت» ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأا يمكنها أن 
تقتصر على أقل الواحب قي الغسل» وتؤدي الصلاة في وقتهاء ثم إذا حصل هما وقت سعة 
تطور ت التطهر الكامل: 


)١(‏ البخحاري الاعتصام بالكتاب والسنة )1۹۲٤(‏ » مسلم الحيض (۳۳۲) » النسائي الغسل والتيمم )٤۲۷(‏ » أبو 
داود الطهارة )١٠١(‏ » ابن ماجه الطهارة وسننها )1٤١(‏ » أحمد )۱۸۸/١(‏ » الدارمي الطهارة (۷۷۳). 

(۲) صحیح مسلم ۱: ۱۷۹. 

.٠۷۸ ١ المصدر نفسه‎ )۳( 

)٤(‏ مسلم الحيض )۳۳١(‏ » الترمذي الطهارة )٠٠١(‏ » النسائي الطهارة )۲١١(‏ » أبو داود الطهارة )۲١١(‏ » ابن 
ماحه الطهارة وسننها )1٠۳(‏ » أحمد )١٠١/١(‏ » الدارمي الطهارة ,)١٠١١(‏ 


۲۳ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


الفصل الخامس 
الاستحاضة وأحكامها 
تعريف الاستحاضة 
الاستحاضة: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدًا أو ينقطع عنها مدة 
م 
فدليل الحالة الأولى الي لا ينقطع الدم فيها أبدًا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة 
( رضي الله عنها ) قالت: (قالت فاطمة بدت أي حبيش لرسول الله # يا سول الله إن 
لا أطهُرُ. وني رواية أستحاض فلا أطهُر ) " . 
ودليل الحالة الثانية الي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرًا حديث حنة بنت ححش حيث 
ا ل ال ا فا "با رسرل الان اتا يفا ي ية | . 
[ الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن 
ل ج 
أحوال الاستحاضة 
للمستحاضة ثلاث حالات: 
الحالة الأولى؟ أن يكون ها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها 
المعلوم السابق فتجحلس فيها ويثبت هما أحكام الحيض» وما عداها استحاضة» يثبت ها 
أحكام المستحاضة. 
مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر» ثم طرأت عليها 
الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار» فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهرء وما 
)١(‏ البخاري الوضوء )۲۲١(‏ » مسلم الحيض )۳۳١(‏ » الترمذي الطهارة )٠٠١(‏ › النسائي الحيض والاستحاضة 
)۳٠١(‏ » أبو داود الطهارة (۲۸۲) » ابن ماحه الطهارة وسننها )1۲٤(‏ » أحمد )۲١٤١/٠(‏ » مالك الطهارة 


.)۷۷٤( الدارمي الطهارة‎ » )٠۳۷( 
.)٤١۹/٦( أبو داود الطهارة (۲۸۷) » ابن ماجه الطهارة وسننها (1۲۲) › امد‎ » )٠۲۸( الترمذي الطهارة‎ )۲( 


٤ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


عداها استحاضة لحديث عائشة ( رضي الله عنها ) أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت؛ " 
يا رسول الله» إن أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال: لا. إن ذلك عرّق» ولكن 
دعي الصلاة قذر الأيام الى كنت تيضين فيها ثم اغعسلي وضلى ] " . رواه البحاري» 
وف صحيح مسلم: إأن البي 4 قال لأم حبيبة بنت ححش: ( إمكفي قر ما كانت 
باك شك م الى وهاي  ]‏ ,كل هذا خلس العحاضة ال ها جيض 
معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا بالي بالدم حينغذ. 

الحالة الثانية: أن لا يكون ها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة 
مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرهاء فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما 
ميز بسواد أو غاظة أو رائحة يبت له أحكام الحيض» وما عدا استحاضة تبت له أحكام 
الاستحاضة., 

مال ذلك امراة رات الذم ق آول ما رأته» واستمر عليها لكن تراه غشرة 
أا رد وباق القهر خر آر را عقر ام ليطا وباق العهر رقا آر 
تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له فحيضها الأسود قي 
المغال الأول والغليظ ق الال الثان» وذو الرائحة في الال الثالث» وما عدا 
ذلك فهو استحاضة لقول البي ييي لفاطمة بنت أبي حبيش: إإذا كان دم 


الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآحر 


)١(‏ البخاري الحيض )۳٠۹(‏ » مسلم الحيض (۳۳۳) » الترمذي الطهارة )٠٠١(‏ » النسائي الحيض والاستحاضة 
)۳٠٤(‏ » أبو داود الطهارة (۲۸۲) » ابن ماجه الطهارة وسننها )1۲٤(‏ » أحمد )۲٠۶١/٠٦(‏ » مالك الطهارة 
)٠١۷(‏ » الدارمي الطهارة .)۷۷٤(‏ 

(۲) البخاري الحيض )۳۲١(‏ » مسلم الحيض )۳۳١(‏ » الترمذي الطهارة )٠۲۹(‏ » النسائي الطهارة )۲١۰۷(‏ » أبو 
داود الطهارة (۲۷۹) » ابن ماجه الطهارة وسننها )1۲١(‏ » أحمد )۲۲۲/١(‏ » الدارمي الطهارة .)۷٠۸(‏ 


Yo 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


فتوضئي وصلي؛ فإ نما هو عرق le‏ آبو داود والنسائي» وصححه ابن 
حبان والحاكم ]. وهذا الحدیث وإن کان في سنده ومتنه نظر فقد عَمل به أهل العلم : 
رهم الله -» وهو أل من ردّها إلى عادة غالب النساء. 

الحالة الثالفةة ألا يكون نما حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة 
مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا بعكن 
کرد حا هاه ل بعاد غالب اساد کرد ها سد ام ر سان کل 
ھر یکدی عر اول لمدة الي رأت فيها الدم» وما عداه استحاضة. 

مقال ذلك أن ترى الدم ول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن 
یکون فيه تمییز صاح للحیض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة يام أو 
سبعة يندئ من اليوم الخامس من كل شهر. [لحديث حنة بنت ححش ( رضي الله 
ھا أا ع "ا رسرل الل إن اقا ت رة وة نا ری ييا 
قد منعتيٰ الصلاة والصيام» فقال. أنعت لك ( أصف لك استعمال ) الكرسف ( وهو 
القطن ) تضعينه على الفرج» فإنه يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك. ) ' وفيه 
قال إإغا هذا ركضة من ركضات الشيطان فعحيضي سنة أيام أو سبعة في علم الله 
تعالى» ثم اغتسلي حن إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعَا وعشرين أو 
)3( 


والترمذي وصححه» ونقل عن أحمد أنه صححه» قن كاري اه خسة]. 


)١(‏ النسائي الحيض والاستحاضة )۳٠٤(‏ » أبو داود الطهارة )۲۸١(‏ » ابن ماجه الطهارة وسننها )1۲٤(‏ » أحمد 
)۲١٤/١(‏ » مالك الطهارة .)١۳۷(‏ 

(۲) الترمذي الطهارة (۱۲۸) » أبو داود الطهارة (۲۸۷) » ابن ماجه الطهارة وسننها (1۲۷) » امد .)٤١۹/٦(‏ 

(۳) الترمذي الطهارة (۱۲۸) » أبو داود الطهارة (۲۸۷) » اهمد .)٠٠۹/۹(‏ 


ل۲ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


وقوله ب إستة أيام أو سبعة ) " ليس للتخيير وإغا هو للاجتهاد فتنظر فيما هو 
أقرب إلى حالما من يشابمها حلْقَة ويقارما سنا ورُحْمًا وفيما هو أقرب إلى الحيض من 
دمها» ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة وإن كان 
او ا ن ا 

حال من تشبه المستحاضة 

قد يحدث للمرأة سبب يوحب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه 
وهذه على نوعين: 

الأولى: أن يعلم أما لا يكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استقصال 
الرحم بالكلية أو س کے ا ورل منه دم» فهذه المرأة لا يثبت هما أحكام المستحاضة» 
وإنغا حكمها حكم من ترّى صفرَ أو كذرَة أو رطوبة بعد الطهرء فلا ترك الصلاة ولا 
الصيام ولا بمتنع جماعها ولا يحب غسل من هذا الد وک اا غد ا ا 
الدم» وأن ثُعَصّب على الفرج خرقة ونحوهاء لتمنع حروج الد ثم تتوضأً للصلاة ولا 
تتوضاً ها إلا بعد دحول وقتهاء إن كان ما وقت كالصلوات الخمسة» وإلا فعند إرادة 
فعل الصلاة كالنوافل المطلقة. 

الثان: ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يكن أن تحيض» فهذه حكمها حكم 
الستحاضة. ويدل لا ذكر قوله ي لفاطمة بنت أبي حبيش إإنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتر كي الصلاة  )‏ . فين قوله إفإذا أقبلت الحيضة { (# 
)١(‏ الترمذي الطهارة )٠۲۸(‏ » أبو داود الطهارة (۲۸۷) » ابن ماحه الطهارة وسننها (1۲۷) › امد .)٤١۹/٦(‏ 
(۲) البخاري الحيض )۳٠١(‏ » مسلم الحيض (۳۳۳) » الترمذي الطهارة )٠٠١(‏ » النسائي الحيض والاستحاضة 

)۳٠١(‏ » أبو داود الطهارة (۲۸۲) » ابن ماحه الطهارة وسننها )1۲١(‏ » مالك الطهارة )۱١۷(‏ » الدارمي 

الطهارة .)۷۷٤(‏ 
(۳) البخاري الحيض )۳٠١(‏ » مسلم الحيض (۳۳۳) » الترمذي الطهارة )٠٠١(‏ » النسائي الحيض والاستحاضة 


)۳٠١(‏ » أبو داود الطهارة (۲۸۲) » ابن ماحه الطهارة وسننها )1۲١(‏ » أحمد )٠۹٤/١(‏ » مالك الطهارة 
)٠۳۷(‏ » الدارمي الطهارة ,)۷۷٤(‏ 
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يفيد أن حكم المستحاضة فيمن ها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار» أما من ليس ها حيض 
ممکن فدمها دم عرق بکل حال. 
أحكام الاستحاضة 

عرفنا ما سبق مين يکون الدم حيضًا ومين يكون استحاضة فم کان حيضًا ثبتت له 
أحكام الحيض» ومني كان استحاضة ثبشت له أحكام الاسحاضة. 

وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض. 

وأما أحكام الاستحاضة» فكأحكام الطهرء فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات 
إلا فيما يأ : 

الأول: وحوب الوضوء عليها لكل صلاةء لقول البي يلي لفاطمة بنت أي حبيش 

(1) 0 ET 

م توضئي لکل صلاة 
تتوضاً للصلاة المؤقتة إلا بعد دحول وقتها. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فما تتوضاً ها 
عند إرادة فعلها. 

الان: إا إذا أرادت الوضوء فإما تغسل أثر الدم» وثعصْب على الفرج خرقة على 


قطن ليستمسك الدم لقول البي لك لحمنة: [أنعت لك الكرْسّف فإنه يذهب الد 


. رواه البخاري ق باب غسّل الدم. معن ذلك ما لا 


الت فاه كر من ذلك قال فادي را قال هر أك عن ذلك قال قلخ ١‏ 
. الحديث» ولا يضرها ما حرج بعد ذلك» لقول البي ييي لفاطمة بنت أي حبيش: 
احتبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة» ثم صلي» وإن قطر الدم 


ی ) او کد ]ا 


)١(‏ البخاري الوضوء (۲۲۹) » النسائي الحيض والاستحاضة )۳۹٤(‏ » ابو داود الطهارة (۲۹۸) » ابن ماجه 
الطهارة وسننها )1۲٤(‏ » أحمد .)۲١٤/٠(‏ 

(۲) الترمذي الطهارة (۱۲۸) » أبو داود الطهارة (۲۸۷) » ابن ماجحه الطهارة وسننها (1۲۷) » اهمد .)٤١۹/٩(‏ 

(۳) ابن ماحه الطهارة وسننها )1۲٤(‏ » أمد .)۲١٤/٦(‏ 
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الغالث؟ الجماع فقد احتلف العلماء ق جوازه إذا لم يخف العنت بت ركه والصواب 
جوازه مطلقا لأن نساء كثيرات ببلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد البي بل ولم عنع 
اله ولا رسوله من جماعهنٌ. بل ي قوله تعا: [٠‏ قاغزلوا اليساء فى المَجيض ) ۳ 
[ البقرةء الآية: ۲۲۲ ]. دليل على أنه لا يحب اعتزاهن فيما سواه» ولأن الصلاة تجوز 
منها» فالجماع أهون., وقياس جاعها على جاع الحائض غير صحيح» لاما لا يستويان 


حي عند القائلين بالتحرم والقياس لا يصح مع الفارق. 


.۲٠۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 
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الفصل السادس 
في النفاس ومدته 
تعريف النفاس 

النفاس: دم يرخيه الرحم بسبب الولادة» إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة 
مع الطلق. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيده 
مون ار لا ور اطق سه رل راا فس اس ,واف العلياء ها اة 
في أقلةٌ وأكثره ؟. قال الشيخ تق الدين قي رسالته في الأسماء ال علق الشارع الأحكام ما 
ص: ۳۷: " والنفاس لا حدً لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأت الدم كثر من أربعين 
أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينفذ فالحد أربعون 
فإنه منتهى الغالب حاءت به الآثار ". اه. 

قلت: وعلى هذا فإذا زاد دَمها على الأربعين» و كان ها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت 
فيه إمارات ا الانقطاع انتظرت حن ينقطع وإلا اغتسلت عند تام الأربعين» لأنه 
الغالب إلا أن يصادف زمن حيضها فتجلس حن ينتهي زمن الحيض» فإذا انقطع بعد ذلك 
فينبغي أن يكون كالعادة هما فتعمل بحسبه في المستقبل» وإن استمر فهي مستحاضة» ترحع 
إلى أحكام المستحاضة السابقة» ولو طْهُرَّت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل 
الأربعين» فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعُها زوجهاء إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم 
فلا حكم له» قاله في المغى. 

ل اه رفت افو ف ان ا ر اا 
يتبین فيه لق إنسان فليس دمها دم نفاس» بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم 
الملستحاضة» وأقل مدة تبين فيها حلق إنسان نمانون يومًا من ابتداء الحمل وغالبها تسعون 
بوا قال اد ابن تة فمن رآت يرما على طلى لها تلفت إية و تدعا تساك 
عن الصلاة والصيام» ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على حلاف الظاهر رحعت 
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فاستد ركت» وإن لم ينكشف الأمر استمرً حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح 
الإقناع. 
أحكام النفاس 

أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا فيما يأُن: 

الأول؟ العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل 
انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس» وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رحوع الحيض 

الغان؟ مدة الإيلاء بحسب منها مدة الحيض ولا بحسب منها مدة النفاس. 

والإيلاء؟ أن يحلف الرحل على ترك جاع امرأته أبدًا أو مدة تزيد على أربعة أشهرء 
فإذا حَلّف وطالبه بالحماع حَعَّل له مدة أربعة أشهر من حلفهء فإذا تمت أجبر على 
الجماع أو الفراق بطلب الزوحة» فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم بحسب على الزوج» 
وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته» بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج. 

الغالنة: البلوغ صل بالليض ولا صل بالنقاس؛ لأن للمرأة لا بمكنْ أن تحمل حي 
تزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. 

الرابع: أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقَينًاء مثل أن تكون 
عادها نمانية أيام» فترَّى الحيض أربعة أيام نم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن» فهذا 
العائد حيض يقينًا يثبت له أحكام الحيض» وأما دم النفاس» إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد 
في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجحب عليها أن تصلي وتصومٌ الفرض المؤقت في وقته ويحرمْ 
عليها ما يحرم على الحائض غير الواحبات وتقضي بعد طهرها ما فعلته ق هذا الدم. مما 
يجب على الحائض قضاؤه. هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والصواب أن الدم إذا 
عاودها ي زمن كن أن کون نفاسًا فهو نفاس» وإلا فهو حيض إلا أن يستمرً عليها 
يکر اا رعا تر ا 8 0 ال عن اا مالك حت قرفل 
)١(‏ المغن ۱: .٠٤۹‏ 
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مالك: " إن رات الدم بعد يومين أو ثلاثة يعن من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض 
اه وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وليس قي الدماء شيء مشكوك فيه 
بحسب الواقع» ولكن الشك أمر نسي يحتلف فيه الناس بحسب علومهم وأفهامهم. 
والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء» وم يوحب الله سبحانه على أحد أن يصوم 
مرتين» أو يطوف مرتين» إلا أن يكون قي الأول حَلل لا يكن تدا ركه إلا بالقضاء أما 
حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته» كما قال 


5 صے ۶ 


EGF Oo ASN] f O EEN} UE 
EET الغا‎ ١ ٩4 له ما َسَتَصلَعتم‎ 

الخامس: أنه في الحيض إذا طْهُرَّت قبل العادة حاز لزوجحها جماعها بدون كراهة. وأما 
في النفاس إذا طْهُرَّت قبل الأربعين فيكره لزوجها جاعها على المشهور قي المذهب» 
والصواب أنه لا يكره له جماعها. وهو قول جمهور العلماى لأن الكراهة حكم شرعي 
بحتاج إلى دليل شرعي» وليس في هذه المسألة سوى ما ذكره الإمام أحمد عن عثمان بن 
أي العاص أا أتتةٌ قبل الأربعينء فقال لا تقربيي. وهذا لا يستلزمٌ الكراهة لأنه قد يكون 
و ا و و و 
الحماع» أو لغير ذلك من الأسباب. والله أعلم. 

الفصل السابع 
في استعمال ها يمع الحيض أو بجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه 
استعمال المرأة ما يمنع حيضها 
استعمال المرأة ما ينع حيضها حائز بشرطين: 


.۲۸١ : سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲) سورة التغابن آية : .٠١‏ 


۳۲ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


الأول آل قي الضرر غلا فان الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله 
ل[ ا 5 a GF e A o] f‏ 
اسک إن آل کن یک رسا و  ]‏ [ الساء الآید: ٠۹‏ ]. 
الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن کان له تعلق به مثل أن تكون معتدّة منه على 
وجه بحب عليه فقتّهاء فتستعمل ما بنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتهاء فلا جوز 
ها أن تستعمل ما بمنع الحيض حينئذ إلا إذنه» وكذلك إن ثبت أن منع الحيض ينع الحمل 
فلا بد من إذن الزوج» وحيث ثبت الجحواز فالأوّلى عدم استعمالهء إلا لحاحة لأن ترك 
الطبيعة على ما هي عليه قرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة. 
استعمال المرأة ما حلب الحيض 
وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضًا: 
ال فا وع اما ر ا ر وا ب وا ي ا 
تفطر أو لتسقط به الصلاة» ونحو ذلك. 
الثاني أن يكون ذلك بإذن الزروج» لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع» 
فلا يجوز استعمال ما بنع حقه إلا برضاه» وإن كانت مطلقة» فإن فيه تعجيل إسقاط حق 
الزوج من الرَجْعة إن كان له رجعة. 
استعمال المرأة ما بمنع الحمل 
وأما استعمال ما بمنع الحمل فعلى نوعين: 
الأرلة أن ع ما ست ا هاا 9 جو له قط اليل يل الل وهو 
حلاف مقصود الشارع» من تكثير الأمة الإسلامية» ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها 


الملوجودون فتبقى أرملة لا أولاد هما 


٠۹١ : سورة البقرة آية‎ )١( 


(۲( سورة النساء آية : ,٠۹‏ 
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الثاني أن منعهُ منعًا مؤقتاء مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل» والحمل يرهقهاء فقحبُ 
أن تنظم هلها كل سنتين مرة» أو نحو ذلك فهذا جائز» بشرط أن يأذن به زوحها وألا 
يكون به ضرر عليهاء ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد البي بلي من 
أجل ألا تحمل نساؤهم» فلم ينهوا عن ذلك. والعزل أن يجامع زوجته ويترع عند الإنزال 
فيتزل حارج الفرج. 

استعمال المرأة ما يسقط الحمل 

وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين: 

الأول: أن يقصد من إسقاطه إتلافهء فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام» بلا 
ريب» لأنه قتل نفس عرّمة بغير حق وقتل النفس الحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع 
اللسلمين, وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اخحتلف العلماء في حوازه» فمنهم من أحازه» 
ومنهم من مَنعه» ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقة أي ما لم عض عليه أربعون يومًا 
رھم من قال رر ما اشن فاخن إسان: 

والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاحة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو 
ذلك فیجور إسقاطه حینعذ إلا إن مضى عليه زمن كن أن يتبين فيه لق إنسان فيمن» 
والله أعلم. 

الثاني ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون عاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل 
وقرّب الوضع فهذا جائز» بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم» ولا على الولد. ولا 
يحتاج الأمر إلى عملية» فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع: 

الأوى؟ أن تكون الأم حية والحمل حيّا» فلا بحو العملية إلا للضرورة بأن تتعسر 
ولادتما فتحتاج إلى عمليةء وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد فلا يتصرف فيه عا يخشى 
RT EO‏ 

الثانيةة أن تكون الأم ميتة والحمل ميتاء فلا يحور إحراء العملية لإخحراجه لعدم 


الفائدة, 


۳٤ 
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اة آ د خا ر ا جر را ال را ان عن 
الضرر على الأم لأن الظاهر - والله أعلم - أن الحمل إذا مات لا يكادٌ يخرحٌ بدون 
AEE Sy N ATE E‏ 
کانت معتدّة من زوج سابق. 

الرابعة: أن تكون الأم ميتة والحمل حيًا» فإن كان لا ترحى حياته لم جر إحراء 
ا 

وإِن کان ترحی حیاته» فان کان قد حرج بعضه شق بطن الام لإحراج باقيه» وإن م 
بخرج منه شيء فقد قال أصحابنا - رحمهم الله - لا يشق بطن الأم لإخراج الحملء لأن 


ث 


ذلك مثلة» والصواب أنه يشَق البطن إن لم يكن إخحراحه بدونه» وهذا احتيار ابن هبيرة 


قال في الإنصاف " وهو أولى. 


قلت ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجحراء العملية ليس مثلةء لأنه يش البطن ثم حاط 
ولأن حرْمَة الحي أعظم من حرْمَة الميت» ولأن إنقاذ المعصوم من الملكة واحب. والحمل 
إنسان معصوم فوحب إنقاذه. والله أعلم. 

تنبيه: في الحالات الي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق لا بد من إذن من له الحمل 
في ذلك كالزوج. 

وإلى هنا انتهى ما اردنا كتابته في هذا الموضوع المهم» وقد اقتصرنا فيه على أصول 
السائل وضوابطها وإلا ففروعها وجزيتاتما وما يبحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له» 
ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصوهما والجزئيات إلى كلياتما وضوابطهاء ويقيس 
الأشياء بنظائرها. 

وليعلم المي بأنه واسطة بين الله وبين حلقه في تبليغ ما جاءت به رَسله» وبيانه 
O AE O A E N TS‏ 


I E I E ET 
.٠ه٥٦‎ :۲ الإنصاف‎ )١( 


Yo 
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العمل به» وإن کان قائله قد یکون معذورًا بجتھدًا فيؤحر على احتهاده لکن غيره العام 
E‏ 
ويجب على المفي أن يخلص النية لله تعالى» ويستعين به في كل حادثة تقع به» ويسأله 
تغال التبات: والتوفق للضوآب. 
وجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما حاء قي الكتاب والسنة» فينظر ويبحث قي 
ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما. 
وه واا دت اة هن السا فيج عا السات يما يدر عله حن 
كلام أهل العلم» ثم لا جذ ما يطمئن إليه ني حكمهاء ورا لا جد ها ذكرًا بالكليةء فإذا 
رحع إلى الكتاب والسنة» تبين له حكمهما قريبًا ظاهرًا وذلك بحسب الإحلاص والعلم 
والفهم. 
وجب على المفي أن يتريْث في الحكم عند الإشكال»ء وألا يتعجحل» فكم من حكم 
تعجل فيه» ثم تبين له بعد النظر القريب» أنه خطئ فيه» فيندم على ذلك ورعا لا يستطيع 
أن پسحدرك ما فن بة. 
والمفي إذا عرف الناس منه التأن والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه» وإذا رأوه متسرعاء 
والمتسرع كير الخطأًء لم يكن عندهم ثقة فيما يفي به فيكون بتسرعه وخحطئه قد حرم 
نفسه وحرم غیره ما عنده من علم وصواب. 
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم. وأن يتولانا بعنايته. 
ويحفظنا من الزلل برعايته» إنه جواد كرم؛ وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
تم بقلم الفقير إلى اللّه: 
محمد الصاح العنيمين 
في ضحى يوم الجمعة 


الموافق ١٤‏ شعبان سنة ۱۳۹۲ ه. 


۳ 
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فتاوى مهمة في أحكام الحيض 
محمد بن صا العنيمين 

س١‏ هذا السائل يقول: إذا طهرت الحائض واغدسلت بعد صلاة الفجر وصلت 
وکملت صوم يومهاء فهل يجب عليها قضاؤه ؟ 

ح: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر 
فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ولا يلزمها 
قضاؤها لاما صامت وهي طاهر وإن م تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما أن 
الرحل لو كان حنبًا من جاع أو احتلام تسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجحر كان 
صومه صحيحًا. 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آحر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت 
ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد 
صوم ذلك اليوم» وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن 
صومها تام وصحيح. 

X% XX 

س ۲: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين ؟ 

ح: نعم.. مي طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يحب عليها أن تصوم إذا كان ذلك 
في رمضان» ويجب عليها أن تصلي» ويجوز لزوجحها أن يجامعهاء لأما طاهر ليس فيها ما 
ينع الصوم ولا ما بمنع وحوب الصلاة وإباحة الجماع. 

XX * 

س ۳ إذا كانت المرأة عادقا الشهرية غانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة 

أو مرتين أو أكثر من ذلك فما الحكم ؟ 


۳۷ 
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ح: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثانية 
أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوما فما تبقى لا تصلي حن تطهر وذلك لأن البي 44 م 
عدا ها ق ال وف فالا ال اع ا 0 
فم كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالما حي تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها يي 
الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فما تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة والمهم 
أن المرأة مي كان الحيض معها موجودًا فما لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة 
السابقة أو زائدًا عنها أو ناقصا. وإذا طهرت تصلى. 


XX X* 


س ١‏ إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب» أو أحست بألم العادة هل 
يصح صيامها ذلك اليوم أم جب عليها قضاؤه ؟ 

ح: إذا أحست للمرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد 
غروب الشمس» أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن 
صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا ولا يبطل الثواب به إذا كان 
نفلا 

% XX 

س ١‏ إذا رأت المرأة دمًا ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟ 

ح: صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حن يتبين ها أنه حيض. 

س ٩‏ إذا رأت المرأة في زمن عادقا يوما دمًا والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار. 
فماذا عليها أن تفعل ؟ 

ح: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة الي حصلت هما ف أيام حيضها تابع للحيض 


فلا يعتبر طهرًا» وعلى هذا فتبقى متنعة ما تمنع منه الحائض» وقال بعض أهل العلم: من 


.۲۲۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 


۳۸ 
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کا ق ا م ق 
فإذا وصل إلى خمسة عشر يومًا صار ما بعده دم استحاضة» وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله -. 

X% xX 

س ۷ في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرًا للدم هل 
تصوم ذلك اليوم وهي م تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟ 

ح: إذا كان من عادقا ألا ترى القصة البيضاء كما يوحد قي بعض النساء فإما 
تصوم وإن كان من عادقا أن ترى القصة البيضاء فإما لا تصوم حن ترى القصة البيضاء. 

س ۸: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظرًا وحفظًا في حالة الضرورة 
كأن تكون طالبة أو معلمة ؟ 

ح: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء ف قراءة القرآن إذا كان لحاحة كالمرأة 
المعلمة أو الدارسة الي تقرأً وردها قي ليل أو مار» وأما القراءة أعي قراءة القرآن لطلب 
الأحر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيرًا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن 
الجحائض لا يحل ها قراءة القرآن. 

% XX 

س :٩4‏ ما ريك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟ 

E E E O O E 
ذلك عن طريتق الأطباء ويقال للمرأة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي ما كتب‎ 
. الله كك وصومي حيث لا مانع وإذا وحد المانع فأفطري رضاء عا قدر الله كك‎ 

X% XX 

س ١١‏ بعض الدساء يستمر معهن الدم وأحيانًا بنقطع يومًا أو يومين ثم يعود.. فما 

الحكم في هذه الحالة بالدسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات ؟ 


۳۹ 
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ح: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان ها عادة وانقضت عادهًا 
فاا تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض لأن أقل الطهر عند 
هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًاء وقال بعض أهل العلم: إنا مي رأت الدم فهو حيض› 
وم طهرت منه فهي طاهر» وإن م يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا. 

% X * 

س 1١‏ سائلة تقول: إا منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا 
تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرما 
فهي تطلب إرشادها إلى ما بجحب عليها فعله الآن ؟ 

ح: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك. أعني ترك قضاء ما 
E EC RCO O A‏ 
الجهل دواؤه العلم والسؤال» وأما التهاون فإن دواءه تقوى الله كك ومراقبته والخوف من 
E O Ea E NE EO LOS ES A AES‏ 
وأن تتحرى الأيام الي تر كتها بقدر استطاعتها فتقضيهاء ويمذا تبرأً ذمتها ونرجو أن يقبل 
ا 

% X % 

س ۱۲ هل السائل الذي يزل من المرأةء أبیض کان آم أصفر طاهر أم نجس ؟ 
وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمرا ؟ وما الحكم إذا كان متقطعًا خاصة 
أن غالبية الدساء لا سيما المتعلمات يعتبرون ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء ؟ 

ح: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المخانة 
وإنغا يخرج من الرحم فهو طاهر» ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًاء لأنه لا يشترط 
للناقض للوضوء أن يكون خجسًا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس هما جرم ومع ذلك 
تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا حرج من المرآة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها 


حدیده, 
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فإن كان مستمرًا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن تتوضاأً للصلاة إذا دحل وقتها وتصلي 
في هذا الوقت الذي تتوضاً فيه فروضا ونوافل وتقرأً القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح ها 
كما قال أهل العلم نحو هذا قي من به سلس البول. هذا هو حكم السائل. من جهة 
الطهارة فهو طاهر» ومن حهة نقضه للضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرا 
عليهاء فإن كان مستمرًا فإنه لا ينقض الوضوء» لكن على المرأة ألا تتوضاً للصلاة إلا بعد 
دحول الوقت وأن تتحفظ. 

أما إن كان متقطعًا وكان من عادته أن ينقطع ف أوقات الصلاة فما تؤخر الصلاة إلى 
الوقت الذي ينقطع فيه ما م تخش حروج الوقت. فإن حشيت حروج الوقت فما تتوضاً 
وتتلجم ( تتحفظ ) وتصلي. 

ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله حارج من السبيل فيكون ناقضًا قليله وكثيره 
بخلاف الذي يخر ج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره. 

وأمّا اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم 
رسمه الله - فإنه قول " إن هذا لا ينقض الوضوء " ولکنة ٤‏ یذکر هذا دلیلا ولو کان 
n O Eg e O EAR Eo‏ 
وتحرص على طهارقاء فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة» بل إن بعض 
ا ا ا 
سبحانه وتعالی َ. 

% XX 

س 1۳ م حکم الكدرة التي تازل من المرأة قبل الحيض بيوم أو آکٹثر أو أقل» 
وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت 
بعد الحيض ؟ 

ح: هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض» ويعرف ذلك بالأوحاع 


والمغص الذي يأن الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهى تنتظر حن تزول لأن 


٤١ 
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الكدرة المتصلة بالحيض حيض» لقول عائشة - رضي الله عنها -: لا تعجلن حى ترين 
ا الا أعلم. 
X‏ % % 

س 1٤‏ قدمت امرأة حرمة بعمرة وبعد وصوها إلى مكة حاضت ومغرمها مضطر 
إلى السفر فورًا» وليس ها أحد بعكة فما الحكم ؟ 

ج: تسافر معه وتبقى على إحرامهاء ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت ق المملكة 
لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى حواز سفر ونحوه أما إذا كانت أجنبية 
وبشق عليها الرجوع فما تنحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرها في نفس السفر 
لأن طوافها حينغذ صار ضرورة والضرورة تبيح الحظور. 

% % 

س ١١‏ تقول السائلة: قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر 
أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي» علمًا بأما جاءت بعد النفاس 
؟ 

ح: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها 
أو في أي مكان لقول البي ئي في المرأة: إأليس إذا حاضت م تصل ولم تصم 
وقد أجمع المسلمون على آنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل ها أن تصلي» وعلى هذه 
لمرأة الي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر نما وقع منها وأما طوافها حال 
الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراحح حواز تقديم السعي على 
الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من 
أ ركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن 


.)۸٠( البخاري الحیض (۲۹۸) » مسلم الإبمان‎ )١( 


۲ 
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واللّه تعالى أعلم. 
E‏ 

س 1١‏ يقول السائل: لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي 
إلى جدة أصبحت زوجتي حائضًا ولكن أكملت العمرة عفردي دون زوجتي فما الحكم 
بالنسبة لزوجتي ؟ 

ح: الحكم بالدسبة لزوحتك أن تبقى حن تطهر ثم تقضي عمرها لأن البي ييي إلا 
حاضت صفية - رضى الله عنها - قال: " أحابستنا هى ؟ قالوا: إا قد أفاضت. قال:؛ 
فلتنفر إذن فقوله # ( أحابستنا هى ) دليل على أنه جب على الرأة أن تبقى إذا 
حاضت قبل طواف الإفاضة حن تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف 
الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حن تطهر ثم 
AE‏ 


» )۸۲/١( أحمد‎ » )۳١۷۲( ابن ماجه المناسك‎ » )۲٠١۳١( أبو داود المناسك‎ » )٠٦۷١( البخاري الحج‎ )١( 
.)۱۹۱۷( الدارمي المناسك‎ 


é۳ 
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فهرس الآيات 


فاتقوا الله ما استطعتم واس معوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا لأنفسكم ومن a‏ 
لأ يكلف اله فسا إلا وشا هاما بت و غلبا ما | كسمت رطا ES‏ 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق Vissi‏ 
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن Pesan‏ 
واللائي يعسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدقن ثلائة أشهر EY aaa‏ 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا بحل ههن أن يكتمن ما خحلق PV esesesesenns‏ 
وحاهدوا قي الله حق جهاده هو اجتباكم وما عل عليكم في الدين من VON‏ 
ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء قي الحيض ولا تقربوهن AA sss.‏ ۹ 4 
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجنا بك شهيدا على eens‏ 
ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن Eee SE DES‏ 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم aaa aS‏ 
ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون PF lissaahae‏ 
ياأيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدقن وأحصوا العدة واتقوا e AA Ars‏ 


٤ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا ... ٠٠‏ 


اليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم CFs oRass RRs‏ 


ات الین يسر و لن اة الدين اخ إل غلبه سدوا و قاروا و كرا Soa‏ 
أن البي قال لأم حبيبة بنت ححش >٠١‏ إمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم YS e‏ 
أن البي كان يتكى في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقراً القرآن E‏ 
أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى البي فقالت يا رسول الله إن O‏ 
أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله» إن أستحاض فلا أطهر أفأدع aa‏ 
أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم» قالت فإنه أكثر من ذلك» قال فاتخذي ثوبا Asean‏ 
إنغا ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فات ر كي الصلاة 0 
إا هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله e‏ 
أنه ما حير بین أمرین إلا احتار ايسر هما ما م يكن إا E‏ 
احتبي الصلاة يام حيضك ثم اغتسلي وتوضثي لكل صلاة» م صلي» وإن قطر Aes‏ 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح E E O aa‏ 
افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوق بالبيت حن تطهري Vl Ses‏ 
م توضقي لکل صلاة Assesses‏ 
حاءت إلى البي فقالت يا رسول الله إن أستحاض حيضة كبيرة شديدة E‏ 
حديث أم سلمة رضي الله ۳۸ عنها ما سألت البي فقالت إن امرأة أشد Fess‏ 
حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك البي فتغيظ فيه Nassim iss‏ 
ستة أيام أو سبعة 0 


Dy 

فإذا أقبلت الحيضة O‏ 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي Yasin aoa‏ 
قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله يا سول الله إن لا أطهر وقي رواية eons‏ 
قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن البي قال ها فلتنفر إذن Ea‏ 
كان البي يأمرن فأتزر فيباشرن وأنا حائض Assesses‏ 
كان البي يصبح حنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ي رمضان Nees‏ 


4° 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


كان يصيبنا ذلك» تعن الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة OES‏ 
لا تقرأً الحائض ولا الجنب شيعا من القرآن Ora‏ 
لحديث حمنة بنت ححش رضي الله عنها أما قالت يا رسول الله إن أستحاض Tot‏ 
لما حاضت صفية رضي الله عنها قال أحابستنا هي ؟ قالوا إا قد أفاضت CES‏ 
لما سل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرحل هل عليها من غسل ؟ قال VO‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة E O a‏ 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر REE‏ 
يخر ج العواتق وذوات الخدور والحيض N SSO DE EOE‏ 
يخر ج العواتق وذوات الخدور والحيض يعي إلى صلاة العيدين وليشهدن الخير VE‏ 


٤“ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


المقدمة ا 
الفصل الأول 0 
في معن الحيض وحکمته Conese‏ 
الفصل الثان O‏ 
تي زمن الحيض ومدته O issenennsnenannsnnnsannnisannnnnnrS‏ 
السن الذي يأټ فيه الحيض ASSES DES SUES DESCGSEDGESE bn ERDE‏ 
مدة الحيض 0 
حيض الجحامل O N O O‏ 
الفصل الثالث E O‏ 
في الطوارئ على الحيض E O OS SR‏ 
الفصل الرابع E‏ 
قي أحكام الحيض FE O‏ 
الأول الصلاة srs Sansa aa E aa a So Sa î‏ 
الثاني الصيام sda as aS‏ 8 
الثالث الطواف بالبيت E O O‏ 
الرابع طواف الوداع O‏ 
الخامس المكث ق المسجد O O‏ 
السادس الجماع Veloso‏ 
السابع الطلاق O‏ 
الثامن اعتبار عدة الطلاق بالحيض O‏ 
التاسع الحكم بيراءة الرحم Flea oases‏ 
العاشر وحوب الغسل O a O O a‏ 
الفصل الخامس ا 
الاستحاضة وأحكامها E O O O O O‏ 
تعريف الاستحاضة Ena eaong Ro  ai‏ 
أحوال الاستحاضة E O a O‏ 
حال من تشبه المستحاضة O‏ 


۷ 


رسالة في الدماء الطبيعية للدساء 


استعمال المرأة ما جحلب الحيض O O A‏ 


أحكام الاستحاضة 
ف النفاس ومدته 
تعريف النفاس 
الفصل السابع 
في استعمال ما بمنع الحيض أو يجلبه وما ينع الحمل أو يسقطه 
استعمال المرأة ما بمنع حيضها 
استعمال المرأة ما يمنع الحمل 


RES E A ROS RSE. استعمال المرأة ما يسقط الحمل‎ 


۸ 


